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 : ملخص

ل على شكل واحد من أشكا لقد ركزت دراسة الحرب، طوال تاريخها،            

نظيم اللجوء ضلًا عن الجهود الرامية إلى تف ،وهو الصراع بين الدول ،الحروب

لى إ ير المتكافئة از  مصلل  االحرب  ولم يبر إلى الحرب وسلوكها قانونياً،

بتمبر من قة على واشنلن ونيويورك في سدائرة الضوء إلا بعد الهجمات  ير المسبو

الر م من  وعلى  .رهاببالإي وما تلاها من احرب عالمية ضد ما سم 2228عام 

الحرب  ير  ت ظهوره، إلا ان مفهوم اكل الهالة الاعلامية والعلمية التي رافق

وضى في يد حتى اليوم، مما أدى إلى فا لا يزال  ير محدد بشكل ج المتكافئة

  .استخدامه والحد من قيمته

زيز ل  أمر ضروري، من أجل تعومن ثم فإن ضبط النفس في استخدام المصل 

اعتبارها تعريف الحرب  ير المتكافئة ب ته التحليلية وقابليته للتلبيق، لأنقيم

لمقارنة اسية إلى الحد الذي يجعل اصراعاً بين خصوم يختلفون في سماتهم الأس

 صر المصلل  في شكل جديدبين قوتهم العسكرية مستحيلة، هو محاولة لح

ا قد  تكافئةالم ل  االحرب  يرإلى حد كبير من أشكال الحرب، ومع ان مصل

ديمية لأميركية والكتابات الأكااكتسب ز خماً في عالم الوثائق الحكومية ا

                                                           

 المؤلف المراسل * 
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 ، ثم أصب  منبوذا2222ًنه خفت في عام في أواخر تسعينيات القرن العشرين، إلا ا

 عني للعلماء والمسؤولينففي عصره المزدهر، كان هذا المصلل  ي  .تقريباً

المزروعة على  سبتمبر إلى القنابل 88بدءاً من هجمات  ،شيءالحكوميين كل 

 إلا .النوويةة عملاقة إلى انتشار الأسلحجوانب اللرق إلى الفيروسات الحاسوبية ال

اث السابع سرائيلية على  زة بعد احدانه عاد للظهور مجددا مع بداية الحرب الا

 .الأقصى()طوفان  2222من اكتوبر 

  زة؛لحرب على ا الارهاب؛ الصررراع؛ المتكافئة؛ ير  الحربالكلمات المفتاحية: 

   .طوفان الاقصى

Abstract:  

Throughout its history, the study of war has focused on one 

form of war, namely, conflict between States, as well as efforts to 

regulate recourse to war and its conduct under international law, 

and the term The " asymmetric warfare" came into the spotlight 

only after the unprecedented attacks on Washington and New 

York in September 2001 and the subsequent "global war against 

so-called terrorism." Despite all the media and scientific aura that 

accompanied its emergence, the concept of “asymmetric warfare" 

is still poorly defined today, leading to chaos in its use and 

limiting its value. Thus, restraint in the use of the term is 

necessary, in order to enhance its analytical value and 

applicability, because defining "asymmetric warfare" as a conflict 

between opponents who differ in their essential features to the 

extent that comparison of their military power is impossible, is an 

attempt to limit the term to a very new form of warfare, although 

the term "asymmetric warfare" gained momentum in the world of 

American government documents and academic writings in the 

late 1990s, abated in 2003, and then became an almost pariah. In 

its thriving era, the term meant everything to scientists and 

government officials, from the September 11 attacks to roadside 

bombs to supercomputer viruses to the proliferation of nuclear 

weapons. However, it reappeared with the start of Israel's war on 

Gaza after the events of October 7, 2023(Al-Aqsa flood). 

Keywords: Asymmetric warfare; conflict; terrorism; war on 

Gaza;Al-Aqsa flood.  
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 :مقدمة

كتب يث  حا للدراسة لآلاف السنين. كانت الحرب موضوعً لقد            

يُعتقد ويلاد. في القرن الخامس قبل الم ثوسيديديس عن تاريخ الحرب البيلوبونيسية

ن الحرب منذ بشأن ف الصيني مبراطورنصيحته للإأن صن تزو قد قدم ايضا 

سون على حد ن والمماراء العسكريو. ولا يزال الفلاسفة والعلم عام 2222حوالي 

وماكيافيلي  و الحال مع كلاوز فيتز وجومينيكما ه -سواء يدرسونها الى اليوم 

ؤلاء في فهم يشترك جميع هو.  ن  يرهمووآرون وشميت وفون دير هايدته وكثير

وهو  –سكري البريلاني جون كيغان يسميها المؤرخ الع، اذ شترك للحربم

د أكثر في أح -الى اليوم سلو الموقف المشترك للفلاسفة الغربيين من أر

وصفها كلاوز فيتز  كما ،اع مسل  بين الدولبأنها صر التعريفات شيوعًا للحرب

بوسائل لكن و ،الدبلوماسية بين الدولو بأنها ااستمرار للعلاقات السياسية

ياسية واجهة مسلحة بين كيانات سيرى كلاوز فيتز أن الحرب محيث  ،أخرىا

 .ع للإرادة العقلانية للدولةفعل سياسي خاضوهي بالتالي  ،منظمة

 فاوتتلوحظ في مناسبات مختلفة  قد ،التاريخيةمن الناحية  ور م أنه           

إلا انه   .تحاربةلدول المبين ااتيجية ملحوظ في القوة العسكرية النسبية والإستر

د قطبيعة الحرب نفسها لوحظ أن مضمون و ،سبتمبر 88أحداث في فترة ما بعد 

 ما دونو لدولين الدول الى مواجهة بين الينتقل من المواجهة بتغير بشكل خاص 

سواء كانت  ،التقليديةت  ير حيث أصب  استخدام الأدوات والتكتيكا  .الدول

رادفًا م ،أخرىو أي أشكال حرب عصابات أو إرهاب أو حرب  ير نظامية أ

نوع من  ينكل هذا يؤدي إلى تكو  .بشكل متزايد للكيانات  ير الحكومية

داف ساليب  ير متكافئة لاستهرب يستخدم فيها الفاعل  ير الحكومي أالح

            .بنقاط ضعف الدولة لتحقيق تأثير  ير متناس

عد سقوط المعسكر ب الثنائي القلبية في العالم لقد أثر اختفاء الانقسام            

خلق اعتبارات و  العلاقات الدوليةفي على إعادة تعريف مفهوم الأمن ،الشرقي

ل الحرب الباردة فبينما كان الأمن خلا  .نظرية جديدة تتعامل مع هذه المشكلة

وم الأمن تغير مفه ،عسكريةهمية في المقام الأول يركز على الدولة ويحمل أ

ي لمفهوم الامن حيث يشير التوسع الأفق  .اليوم سواء من حيث العرض أو العمق
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شير التوسع في حين ي ،كرية للأمنإلى دمج الجوانب  ير الحكومية و ير العس

جهات فاعلة و من الكيانات ستوى آخرالانتقال من الدولة إلى م الرأسي إلى

ة ين الأبعاد  ير العسكريوقد أدى هذا إلى خلق إمكانية الجمع ب  .أخرى

و  ،ديدةإلى إنشاء مفاهيم أمنية ج والأشياء المرجعية  ير الحكومية مما أدى

لى إ راسةهذه الد من خلال نسعى لذلك  .مفاهيم جديدة للتهديداتظهور أيضًا 

 الجديدة المناهج  ير المتكافئة يمثل أحد لحرباإيجاد إجابة عما إذا كان مفهوم 

 .؟للدوللفهم التهديدات المعاصرة 

 : الاطار المفاهيمي للحرب غير المتكافئة -0

وأهم  ،عناصرهاو ،رب  ير المتكافئةتعريف الح الإطارنستعرض في هذا 

هم كما نتناول أ ،الأخرى خصائصها التي تميزها عن  يرها من الحروب

 لحروب.الاسباب التي تؤدي إلى اندلاع مثل هذه ا

 : مفهوم الحرب غير المتكافئة  -0.0

داخل أراضي  2228ر من سبتمبر لقد استحوذت هجمات الحادي عش         

  .ن الحربوأدت إلى بداية مرحلة جديدة م ،الولايات المتحدة على انتباه العالم

تاريخ ر إلا ان فقد كان موجوداً منذ فجر ال ،وحيث ان الإرهاب ليس أمراً جديداً

رفعت الحرب  تماما مثلما ،ى بالإرهابهذه الهجمات جلبت بعداً عالمياً لما يسم

  ،عالميى الة من مستوى الحرب إلى المستوالعالمية الأولى والحرب العالمية الثاني

أساليب لآخر الاضعف يتخذ وجوهاً ووالفارق اليوم بين الحربين هو أن اللرف ا

لتهديدات علومات والأفكار، وحرب اعديدة منها : الإرهاب، والتمرد، وحرب الم

لهجمات لبيولوجية عبر البريد أو االتخريبية، والهجمات باستخدام الأسلحة ا

اعلة  ير الحرب التي تشنها جهات ف ،الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وأيضا

         (Buffaloe, 2006,01 ).تبقيةتابعة لدولة ضد القوة العظمى الوحيدة الم

أهداف  ها أسلوب قتال تختلف فيهتُعرف الحرب  ير المتكافئة عادةً بأن

 يفترض معظم الباحثين .فًا جوهريًاأو وسائل أو أساليب طرفين متصارعين اختلا

 .المتكافئة ف المتحاربة في النزاعات  يرهائل في القوة بين الأطراوجود تفاوت 

على  .ئيًاة  ير متكافئة كليًا أو جزوبهذا المعنى، فإن معظم النزاعات المسلح
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إن أي صراع ائلة للولايات المتحدة، فسبيل المثال، نظرًا للقدرات العسكرية اله

 وبالمثل، يتميز .بلبيعتهمتكافئ  يشمل هذه الدولة سيكون بحكم التعريف  ير

ومع ذلك،  .مية بعدم التماثلأي صراع بين جهات فاعلة حكومية و ير حكو

رة يعتمد الأول على قد .اثل الضعفيمكن التمييز بين عدم تماثل القوة وعدم تم

والقدرات  البًا من خلال التكنولوجياالجهة الفاعلة على استغلال نقاط قوتها،  

قاط ة تسعى إلى استغلال نأما الثاني فيشير إلى استراتيجي .العسكرية المتفوقة

 رة وطويلة الأمدضعف الخصم،  البًا من خلال حرب  ير مباش

(Mello.2015.02).         

ا دون الدول دمه العدو ممثلا في منظمات مفالوجه والأسلوب الذي لا يستخ        

ات العسكرية  تشنها القوالحرب التي هو ما يعرف باسم االحرب التقليديةا ر او

لال التضاريس الهدف إما التركيز على احت حيث يكون ،الشرعية للدول القومية

 سبتمبر إيذاناً ولم تكن هجمات الحادي عشر من ،أو على قهر العدو ندا للند

تحدة قد خاضت الولايات المف ،بل على العكس من ذلك  .بنهاية الحرب التقليدية

تغيير في العراق وفاز ت ب حرباً تقليدية ضد قوات صدام 2222الامريكية في عام 

 ،ولكن إذا كانت الحرب ،، أو إسقاط حكم طالبان في أفغانستان.النظام

رية بين تقتصر على الصراعات العسك ،كما تفهمها الولايات المتحدة وحلفاؤها

لتي نشهدها سمي إراقة الدماء والصراعات اننا أن نفبما يمك ،الدول القومية

 ؟2222بر دث في  زة منذ احداث اكتوحالياً في مختلف أنحاء العالم ومنها ما يح

ة حول قو لالتفافا المعادي لرفالي محاولة هإن الحرب  ير المتكافئة          

عن نوع  كاملة مداً على وسائل تختلف بلريقةمعتو ،ط ضعفهاانق مستغلا الدولة

لحرب ، يعني أن يستخدم طاقة اافؤكالعمليات التي يمكن توقعها. وعدم الت

ادرة لعجز لكي ينتزع ز مام المبالنفسية وما يصاحبها من شحنات الصدمة وا

ات  ير ستخدم وسائل مستحدثة، وتكتيكوبأسلوب ي ،وحرية الحركة والإرادة

ير المتوقع تفكير في  إليها بال تقليدية، وأسلحة وتكنولوجيات جرى التوصل

لى الحرب، من الإستراتيجية إ و ير المعقول، ثم تلبيقه على كل مستويات

 . (2287 ،)المصريالتخليط 
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 لمصلل من استخدم ا أول (Andrew J.R. Mack) أندرو ماكويعد 

فهوم قدّم م ذا (Why Big Nations Lose Small Wars) مقالتهفي  8742عام 

د أطراف ض كبرىتخوضها قوى  االصراع  ير المتكافئا لوصف الحروب التي

خدامات يُعد هذا من أوائل الاست ،أضعف ولكن أكثر إصراراً على القتال

خ عدد من أظهر تاريحيث  ،كافئةالصريحة للمفهوم الحديث للحروب  ير المت

وق العسكري الثانية أن التفعالمية الصراعات في الفترة التي أعقبت الحرب ال

ففي الهند   .ه على نتائج الحروبوالتكنولوجي قد يكون دليلًا  ير موثوق ب

برص، (، والجزائر، وق8777-8774(، وإندونيسيا )8727-8771الصينية )

واجهات ية المحلية أهدافها في موعدن، والمغرب، وتونس، حققت القوى القوم

لم  .قليديةاحق في القدرة العسكرية التس مسلحة مع قوى صناعية تتمتع بتفوق

يات المتحدة فشل الولاما تجلى في تكن هذه الحروب ظاهرة استعمارية بحتة، ك

 .. Mack) 87425841( في هزيمة خصومها في فيتنام

 فضفاضًا فى استخدامه كما في مالى اليو زال هذا المصلل يلاو

لذي نجد الأمر ا ،ستوى التحديدفهو يتصف بمرونة الحدود وقله م ،تحديده

عن  اته وخصائصه ومدى اختلافهأنفسنا إز اء الحاجة إلى بحثه وتفحص مقوم

االجيل  :قدمتهاملعل في  ؛أخرىللحات  يره من الحروب. فهو يترادف مثلًا مع مص

... إلخ. كما أن هذا واالنزاع منخفض الشدةا، . ،(7GWالرابع للحروبا )

عمالات لتأويل، فهو يعني في الاستالمصلل  يتميز بقدر كبير من الالتباس وا

ض الآخر؛ ة بعضها عام للغاية، والبعالمهنية العسكرية والسياسية أشياء متنوع

ت ين يرى جانب ثالث ما لا يميقصره على نوعية محدودة من الحروب؛ في ح

 .( 2287 ،)ز اهر لل  بأية صلةلمصل

وى وتعتمد ل على تحييد ميزة الخصم الأقإن الحروب  ير المتكافئة تعم         

ن ولا شك أن هناك الكثير م  .على الأساليب  ير المباشرة لتحقيق هدفها

لمتكافئةا عدم التماثلا واالحرب  ير االتعاريف أو الآراء حول ما يعنيه مصلل  ا

ش ات  ير المتكافئةا داخل الجيوالمتكافئةا واالخيار واالأساليب  ير

 ةت المركزية الأميركيحيث تُعرّ ف وكالة الاستخبارا .والحكومات في العالم
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(CIA) ام استراتيجيات وتكتيكاتالحرب  ير المتكافئة على أنها ااستخد 

قاط دو دون الدولة بهدف تجنب نوتقنيات مبتكرة من قبل دولة اأضعفا أو ع

ا من صوم أكبر حجمًا وأكثر تفوقًة واستغلال نقاط الضعف المحتملة لخالقو

 الناحية التكنولوجية. ويشمل ذلك :

مجموعة  د العسكرية من قبل دولة أوالاستخدام الانتقائي للأسلحة أو الموار -8

 كنولوجيًا.ة قوة متفوقة عدديًا أو تدون الدولة لمواجهة أو ردع أو ربما هزيم

 ير  بلوماسية و يرها من المواردأو التكتيكات الداستخدام الموارد  -2

لعمليات ادولة لتثبيط أو تقييد العسكرية من قبل دولة أو مجموعة دون ال

  (Miles. 1999.03) .العسكرية من قبل قوة متفوقة

ستخدم ير المتكافئ هو مصلل  جديد يويوض  بول مان أن االتهديد           

ن أجل لأعداء الضعفاء نسبياً ملوصف الأسلحة والتكتيكات التي يستخدمها ا

ل الأراضي وهدفهم الأساسي ليس احتلا التحايل على الهيمنة التكنولوجية للدول.

درة إضعاف إرادة وقدفهم هو ولا يشكلون تهديداً لسيادة خصومهم. بل ه

خل بشكل تقليدية المتفوقة والتدخصومهم على استخدام القدرات العسكرية ال

  .Jovanovski)  .2018 (33.فعال في الصراعات الإقليمية  

يب  ير افئة طيفًا كاملًا من الترهكما تشمل التهديدات  ير المتك        

ي الدولي والجريمة المدن بدءًا من العصيان ،المتناسب الذي قد يواجهه الدول

وتتراوح هذه  .ثافة المنخفضةالمنظمة، إلى الصراعات العسكرية ذات الك

ار الشامل، ني إلى استخدام أسلحة الدمالتهديدات من القتال في الفضاء الإلكترو

 عن الهجرة الجماعية. فضلًا عن ز عزعة الاستقرار الوطني الناجم

ورها هي حرب  ير تقليدية يكون مح فالحرب  ير المتكافئة إجمالا         

التي يختلف  وهي ،قوة أخرى ضعيفةوتشن بين قوة متفوقة عسكريا و ،المجتمع

تفاوتا في  كما تعرف ،مية التسل فيها أطراف الحرب من حيث نوعية وآلية وك

أي  ،لا يمثل دولة رف البا ما يكون فيها طو ،القوة العسكرية والإستراتيجية

 .الدولةانها حرب بين دولة او مجموعة من الدول و
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  عناصر الحرب غير المتكافئة : -0.0

ها ما ناصر في ادارة الحروب منتعتمد الحروب  ير المتكافئة على عدة ع

لبيعتها ومنها ما هو خاص بها وب ،هو مشترك بينها وبين باقي الحروب الاخرى

 ناصرها فيما يلي: تلخيص أهم ع ويمكن ،الحديثة نسبيا

 ماد عليها والاعت ،والاتصال استخدام بشكل مكثف على وسائل الاعلام

 .لأسلحة والتحكم بهابشكل مكثف في تصدير عمليات التزود با

 لبيانات من حيث تعتبر المعلومات وا ،الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة

ا ادون الدول للتواصل تحقيقأهم الاسلحة التي تستغلها المنظمات م

 للاهداف الاستراتيجية الكبرى للصراع.

 ي لى الدور الاستخباراتتركز الحروب اللا متكافئة بشكل كبير ع

 ،ة المباشرةهميته في المواجهات العسكرينتيجة ارتفاع أ ،وجمع المعلومات

لعدو لى الارادة القتالية لخصوصا مع تحول هدف الحرب إلى القضاء ع

 اوئة.لشعبية داخل الدولة المنومهاجمة النسيج الاجتماعي والثقافة ا

 داما ة مع استخدام السلاح استخالاعتماد على الحرب النفسية بالمواز ا

تعظيم ليل من انتصارات العدو وعن طريق بث الاشاعات والتق ،مباشرا

 صارات المنظمات المسلحة.انت

  خصائص وأسباب الحرب غير المتكافئة : -0-3

روب مايز بها عن  يرها من الحللحرب  ير المتكافئة عدة خصرررررررررائص تت    

لرف المقابل لخوض مثل هذه كما ان لها عدة اسررررررررررررررررررررررررباب تدفع ال ،الاخرى

 .لهاوالأسباب وان لم تكن ك وسنستعرض هنا جملة من الخصائص ،الحروب

 خصائص الحرب غير المتكافئة:  -0-3-0

 ،لامريكية التقديرات ا في البنتا ون ابالاستناد إلى نص تقرير ا هيئ        

 كما يلي:  ترتسم ملام  وخصائص الحرب  ير المتكافئة

 الالتفاف.ن امام بعضهم مواجهة او بليس هنالك ميدان يتقابل فيه المتحاربو 

 وته .اثلا حتى وان اختلفت درجات قمالسلاح في أ لب الاحيان ليس مت 

 ابتة . ساحة المعركة  ير الثليست هنالك صلة بين الفعل ورد الفعل في 
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 ساليب فاجئة والاعتماد على أيترتب على ذلك سرعة الحشد والحركة والم

يرها من وب  ير المتكافئة أكثر من  والتي هي مللوبة في الحر ،المبا تة

 الحروب .

 ه لا يخسر شيئا لأن ،درجات المخاطرة وب جاهز لأعلىهذا النوع من الحر

 قلها.وتتساوى عنده أعلى درجات المخاطرة مع أ

 لك أكثر ما وذ ،دي وما هو نفسييمزج هذا النوع من الحروب بين ماهو ما

 ستخدمها.يخدمه في الاساليب اللامتماثلة التي ي

 واستعدادا  ،يةعالاع روحا معنوية تقتضي هذه الحرب امتلاك الجنود والأتب

تنظيما جيدا تقتضي وجود إرادة قوية و كما ،لخوض أعلى درجات المخاطر

 وصبرا على تحمل الصعاب .

 ن يمتلك اإذ يجب على من يخوضها  ،الحرب  ير المتكافئة هي حرب ممتدة

 ( . 2287 ،لمصريا نفسا طويلا حتى تحقيق أهدافه )

 الحرب غير المتكافئة: أسباب -0-3-0

ها عن لمتكافئة والتي تتمايز بفيما سبق خصائص الحروب  ير اذكرنا 

شرة التي سنذكر الآن بعض الاسباب المباو ، يرها من أنواع الحروب الأخرى

ن بعد أحداث الحادي عشر م أدت إلى عودة ظهور مثل هذه الحروب خصوصا

 . 2228سبتمبر 

ان في ك : والتيالتغير في هيكلية النظام الدولي بعد الحرب الباردة -أ

توى من  ير الدول على المس مقدمتها ظهور وتنامي أدوار الفواعل

عالمي دول بشأن دفع الاهتمام الوالضغط والتأثير على ال ،العالمي

 لمي.بالقضايا والمواضيع ذات الشأن العا

ع متماثلة إلى اقنا: تهدف الحروب اللا التكاليف الاقتصادية للحرب -ب

وتحمل  اللجوء إلى تحريك الجيوش نالدول بتنفيذ ما يللب منها دو

 تياح العسكري .التكاليف الباهظة التي يفرضها الاج

 البيئة : كشفت التحولات فيالتغير في طبيعة التهديدات الامنية -ت

لامن اردة عن تراجع في مفهوم االامنية في مرحلة ما بعد الحرب الب
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ل ب ،من الدول خارجية فحسبحيث لم تعد مصادر تهديد أ ،القومي

ة من مصادر التهديد اصبحت الدول في مواجهة مجموعة كبير

 الداخلية.

 ،اية الحرب الباردة: شهد مفهوم القوة منذ نهالتغير في مفهوم القوة -ث

حيث  ،يةفي حقل العلاقات الدول جملة من التغيرات لمواكبة التلورات

 ،تخذهاوالأشكال التي ت ،لقوةتعلق ذلك التغير بالعناصر المكونة ل

 اتها.أطراف أخرى  ير الدول ذ ضافة إلى امكانية امتلاكها منبالإ

 ،ربيةنولوجي بالمعادلة الحان اندماج التلور التك: المتغير التكنولوجي -ج

تلكها فالقدرة التكنولوجية التي تم ،هو أهم ما يميز عالم اليوم

في رسم  باتت تمثل العامل الحاسم ،الدول إلى جانب عوامل أخرى

 لوجيا عاملا رئيسيا فيحيث أصبحت التكنو ،مجرى الحروب

لمكثف ولم يعد هذا الاستخدام ا ،الاستراتيجية العسكرية للدولة

بل  ،لة القومية وحدهاللتكنولوجيا الحديثة حكرا على الدو

ا من لأنها أصبحت تمثل مقوم ،استفادت منه منظمات مادون الدول

 مقومات القوة المعاصرة.

لضغوط تمثل ا : ائدي ومؤسسات المجتمع المدنيالتعصب الايديولوجي والعق -ح

ولة لاتصالات على هيكلية الدالتي تفرضها العولمة وتلور وسائل ا

لثقافية بالإضافة إلى الضغوط ا ،القومية ونظمها ومفاهيمها الداخلية

 ،ولر مباشرة على تماسك الدوالأيديولوجية من الاسباب التي تؤث

 من لذلك تؤدي في كثير ،هالأنها تمس جوهر تكوين الدولة وهويت

فية شروخا ايديولوجية وثقاالاحيان إلى ظهور انشلارات فكرية و

به منظمات ير إلى الدور الذي تلععميقة داخل المجتمع الواحد  كما نش

كون قد لا ت ،اهيم دوليةالمجتمع المدني من خلال استيعاب مف

 ها. ولة وشعببالضرورة مناسبة للد

 ( .842 – 847 ،2228،نعمة راضي ،)سعدون رفعت -خ
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 الحرب غير المتكافئة في الكتابات العلمية : -0

الذي على أمريكا، و 2228لقد شكل هجوم الحادي عشر من سبتمبر 

ودة لضرب ود كنوع من القنابل المزاستخدمت فيه طائرات محملة بالكامل بالوق

وقد صدمت   .ةبداية لحرب  ير متكافئة فعلي والبنتا ون،مركز التجارة العالمي 

ور بعض تمح ،شكل كبير . لذلكأبعادها الأولية العالم وأثارت اهتمامه ب

عية ي على فكرة العقيدة الواقتركيز دراسات معهد الأمن القومي الامريك

لى يسعى إ قلانيا للولايات المتحدة سوفللعلاقات الدولية رر وهي أن العدو ا الع

ئلة التي ب الميزة العسكرية الهاإيجاد وسائل لضرب أمريكا بحيث يمكنه تجن

نوارنج في كتابه وقد تبناها الدكتور ماكس ما  .تتمتع بها الولايات المتحدة

   (Buffaloe , 2006 , 10) .2228االحروب الداخليةا في سبتمبر 

حدة والدول القومية تظمى مثل الولايات الملذلك كلما تحسنت القوى الع          

مادون كلما لجأ الخصم المحتمل ا ،على المستوى العملياتي للحرب التقليدية

 الدولا إلى الحلول  ير المتكافئة. 

السابقة  ضابلة الاستخبارات العسكرية ،وقد قدمت ميليسا أبلجيت          

فهماً عميقاً  ،س الاستخبارات الوطنيومحللة التحذيرات العليا الحالية في مجل

ميركيين يل القادة العسكريين الأللحرب  ير المتكافئة فضلًا عن نقد قوي لم

عة ي ولكنهم يفشلون في متابإلى النظر للحرب  ير المتكافئة بشكل سلح

في  لتهديد  ير المتكافئوتسلط أبلجيت الضوء على أولوية ا .السياسة الجوهرية

يام من ا ر الذي نُشر، قبل عشرة أ لمقدمتها لكتاب االاستعداد لعدم التماث

تبار لم يعد من الممكن اع هجمات الحادي عشر من سبتمبر حيث تقول :

؛ بل يتعين  يديةة مقارنة بالتهديدات التقلالأساليب  ير المتكافئة ثانوية أو هامشي

فكرية  المتكافئ بنفس اللاقة العلى القوات الأميركية أن تتقن المجال  ير

 .لتماثل ليس مجرد تهديدب التقليدية ر لأن عدم االمخصصة للحر

 (Applegate.2001.03)   

ف في الحروب الضعي اللرفيفية فوز  كالى تفسير أندرو ماك ويذهب 

  :وهي أن  ثة عناصر رئيسيةثلا بتركيزه على  ير المتكافئة 
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 بية ؛ القوة النسبية تُفسر المصالح النس -0

  ؛لسياسي النسبياالمصالح النسبية تُفسر الضعف   -0

  .ةبب خسارة الأطراف القويالنسبي يُفسر س السياسي الضعف -3

 الفوز  لأن ف القوية لديها مصلحة أقل فيلمنلق، فإن الأطراا لهذا ووفقًا

 ف الضعيفة مصلحة كبيرةلدى الأطرافإنه  ،ومن ثم  .بقاءها ليس على المحك

عف م ماك مفهوم الضيُقدو  .ءهافي الفوز  لأن النصر وحده هو ما يضمن بقا

لأنظمة )في ا الاقوى هور اللرفاحتمالية أن يُجبر جم بوجودالسياسي 

ى وقف الحرب نظمة الاستبدادية( قادته علالديمقراطية( أو النخب المنافسة )في الأ

لمعركة تأخيرات والانتكاسات في ساحة اال وذلك لأن ،قبل تحقيق أهدافها

جبار لحرب أو النخب الجشعة على إستشجع في النهاية الجماهير المنهكة من ا

  (Arreguín.2001.97) قادة اللرف القوي على التخلي عن الحرب

  :المتكافئةنظرية الحرب غير  -0.0 

سقاط الدولة إا إلى تحقيق فكرة ترتكز الحروب  ير المتكافئة في نظريته

 ،لحرب التلورات المستمرة في علم باستخدام الافكار المستحدثة المبنية على

لقتال في ة التلورات العلمية لنظم اوالذي أخذ يتوسع في كافة الاتجاهات نتيج

 إفقاده هو هزيمة الخصم بما يعني وإذا كان هدف الحرب المتكافئة ،الجيوش

فإن  ،يديةستخدام القوة العسكرية التقلاالسللة ومن ثم يسهل احتلاله وذلك ب

 ،فةلكن بأدوات وطرق مختل ،فالحروب  ير المتكافئة تسعى إلى نفس الهد

لى تنفيذ فهي تر م الدولة الخصم ع ،للوصول إلى نفس النتائج بتكلفة وز من أقل

عاجزة ومنهكة  الدولة المستهدفة إلى دولة عن طريق تحويل ،ارادة اللرف الاخر

الداخلي  ما يؤدي إلى تآكل نظامها ،لوقت وتتالي الضربات المركزةمع مرور ا

 (  . 21 ،2222 ،)محمد عامر

لوجية يمكن متع أحد الجانبين بميزة تكنويت ،في االحرب  ير المتكافئةا

التكتيكات ويمكن أن يكون التدريب و  .أن تفوق حتى الميزة العددية للعدو

 صغر بالتغلب على قوات أكبرأوكذلك التكنولوجيا حاسمة وتسم  لقوة 

ة تلقي اع عن النفس، أي في حالفإذا كانت القوة الأدنى في وضع الدف  .بكثير
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ة، مثل خدام تكتيكات  ير تقليديالهجوم أو الإحتلال، يكون من الممكن است

كوسيلة  ل نقاط ضعف القوة المتفوقة،الكر والفر والمعارك الانتقائية لاستغلا

   .الحرب انتهاك قوانين فعالة للمضايقة دون

ة من كنزي  ستة أنواع رئيسيفي تصنيفه لعدم التكافؤ، حدد كينيث ما

ية وعمليات ووية والكيميائية والبيولوجالتهديدات  ير المتكافئة المحتملة : الن

المتحدة، فقد  اما من وجهة نظر الولايات  .بالمعلومات والمفاهيم العملياتية والإرها

لدمار الشامل افئة لتشمل الهجمات بأسلحة االتهديدات  ير المتكتم تحديد أنواع 

نب فيها ات  ير المتكافئة التي تتجوالتهديدات العسكرية الإقليمية والتهديد

تيجيات لمباشر ولكنها تبتكر استراالدول والأعداء من  ير الدول الاشتباك ا

ففي  ،فهاعلة واستغلال نقاط ضوتكتيكات وأسلحة لتقليل نقاط القوة للدو

م لحرب وشخصيتها بسبب التقدعصر الحرب ما بعد الحداثة، تتغير طبيعة ا

ه، وفي الوقت نفس  (ajey . 2014 . 98) .التكنولوجي والاجتماعي والثقافي

وتحولت الحرب    . ير تقليدية لوحظ أن الحرب بدأت تهيمن عليها تكتيكات

و المحرك عقل الدولة ه ث لم يعدوالصراعات من مركزية الدولة إلى حالة حي

 تمامًا الحداثة نوعين مختلفين وبالتالي، تشهد الحرب في عصر ما بعد للعدوانية .

لمتمحور لتكنولوجي وتتسم بلابعها امن الفلسفات : الأولى تعتمد على التقدم ا

ية، وهي أدوات وتكتيكات  ير تقليد حول الدولة، والثانية تعتمد على استخدام

   (ajey . 2014 . 99) . ير الحكومية مرادفة للكيانات

مامية للقوة هدد باحتلال المراكز الأويُنظر إلى مثل هذه الحروب على أنها ت

الث من القرن لثورية والنووية الربع الثالإستراتيجية، تمامًا كما احتلت الحرب ا

تماثل تكتيكات مختلفة وفي هذا السياق، يشمل مصلل  عدم ال  .العشرين

لى ذلك. الحرب  ير النظامية وما إلخوض الحرب مثل حرب العصابات والإرهاب و

قية والدينية، النادرة، والقضايا العر وتنشأ هذه الحروب من صراعات حول الموارد

نزاعات الحدودية، لوالهجرة  ير الشرعية، وا ،والجريمة العابرة للحدود الوطنية

 والمجاعة وانهيار الدولة القومية.
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  الحرب غير المتكافئة والإستراتيجية: -0.0

ل الحرب التهديد ستراتيجية، والتي تعني في مجاإن ما هو أبدي هو الإ               

كل دائم،  وبة. وليس للإستراتيجية شبالعنف أو استخدامه لتحقيق الغايات المر

الأساسية  دائمة. ويمكن تحديد المهمةر م احتفاظها دوماً بجوهرها ووظيفتها ال

ي خلة ن بأنها : ا في أبسط صورها، هاللإستراتيجية كما يقول إيفرت دولم

ة السياسية، يزة شكل المواد، أو الإرادلتحقيق ميزة مستمرةا . فقد تأخذ هذه الم

  ما إلى ذلكلمنتشرة إلى أهداف محققة، وأو الفهم المتفوق لكيفية تحويل القوات ا

(Milevski . 2014 . 78) . . 

  .ة الضعفاءعَد في العادة بمثابة أسلحرإن الاستراتيجيات  ير المتكافئة تُ          

االبلل الأصغر  ون االخصم  ير المتكافئا بأنهيعرّف رود ثورنت ،فعلى سبيل المثال

ففي حين حظيت  د:ذا الصدوالأضعفا. ولا يقف صوت ثورنتون وحده في ه

هتمام على الأقل، فإن الا 8772نذ عام الاستراتيجيات  ير المتكافئة بالاهتمام م

 ،2228ت الحادي عشر من سبتمبر المفهوم تزايد بشكل واض  منذ هجمابهذا 

لمحدودة صوم الذين تجعلهم قدراتهم اوقد ركز انتباه الولايات المتحدة على الخ

  . (Breen & Geltzer.2011 .43) ييبدون ضعفاء، على الأقل بالمعنى التقليد

وصفا  يعليهم الذي وه الدول  ير من الخصوم في المتأصل الضعف وليس         

التي وصف  الثلاث الرئيسية رجع ذلك للخصائصبل ي. متماثلين  ير فاعلون بأنهم

 درجة ز يادة :مراعاتها وهي يجب والتي ،الفاعلين من  ير الدول بها ثورنتون

 في التسبب على تهمقدر وز يادة الهجمات، يذتنف على قدرتهم وز يادة حماستهم،

 . «جماعية خسائر

يخ الحرب، إلا ئم على عدم التماثل يتخلل تاروعلى الر م من أن النهج القا         

ستخدمه عترفًا به بشكل متزايد ويأن مفهوم التهديدات  ير المتكافئة أصب  م

بر، وذلك د أحداث الحادي عشر من سبتمالمجتمع العلمي في جميع أنحاء العالم بع

لفة من القوة يجاد تفسير للمجموعات المختإ في المقام الأول لأنه كان من الضروري

تنقسم التهديدات  ير  و ، .ميةبين الجهات الفاعلة الحكومية و ير الحكو

لوجيا المعلومات التهديدات التي تعرض تكنو :المتكافئة عمومًا إلى ثلاث فئات
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ا أسلحة الدمار الشامل وكذ للخلر )التهديدات السيبرانية(، واستخدام

   (Curcic . 2018 . 17 ).الإرهاب

لضرورة؛ ليها أمر متعدد التخصصات باإن فهم الحرب وكل التأثيرات ع         

يتم صيا ة  واسع مماثل. وبالتالي، قد وبالتالي، قد يتجلى عدم التماثل في نلاق

 رد تحقيق ميزة مستمرة . إنالاستراتيجية بلريقة أكثر إطلاقاً من مج

لتماثل لأ راض ى أنها توليد واستغلال عدم اها علالاستراتيجية لا يمكن تفسير

صوم بحرية تماثل ينشأ إذا تمتع الخالحرب. ويشكو روجر بارنيت من أن: عدم ال

توفر لدى أو تقنيات متاحة لهم لا ت أكبر في العمل، أو إذا كانت لديهم أسلحة

ؤ نبصومهم وعدم القدرة على التأحد . ويسعى الجناة إلى إفراغ نقاط قوة خ

مل معينة لقدرة على اتباع مسارات عبتصرفاتهم. وهم يسعون إلى الاستفادة من ا

 اجهتها بشكل فعال.أو استخدام أساليب لا يمكن توقعها أو مو

ا فإن الهدف ساسا في وجود العدو . وعلى هذإن المأز ق الاستراتيجي يتمثل ا        

أثير في النتائج. احته على التؤقتة،  وإز الاسمى هو إز الة قدرة العدو، ولو لفترة م

 يكن ريات الاستراتيجية، إن لمفعدم التكافؤ يشكل الأساس لكثير من النظ

لبحرية أو القوة مثل تلك المتعلقة بالقوة ا وخاصة النظريات الخاصة بالقوة ،أ لبها

هي  ،ا ضد النقلة الحاسمةالجوية. كما أن فكرة حشد القوات وتوجيهه

ز فيتز في هنري جوميني وكارل فون كلاو كل من أنلوانالفكرة التي تناولها 

ثيرات الأوسع  موقع معين، لتحقيق التأأعمالهما، تتلخص في توليد عدم التماثل في

ر في نهاية ورة في الشؤون العسكرية تدوالمر وبة. والواقع أن المناقشات حول الث

اثل، كان مم نحو أوسع . وعلى نحو الملاف أيضاً حول توليد عدم التماثل على

فؤ بين رب الباردة ترسيخ عدم التكاالمقصود من الاستراتيجية النووية في الح

دل هارت يجية التي طرحها باسيل ليالقوى العظمى . وكانت النظريات الاسترات

خلاقي ذي أثر على فهمه للمكون الأ ارقة في توليد عدم التماثل إلى الحد ال

واقف يصب  ى النهج  ير المباشر لخلق ملللإستراتيجية. فقد ركز بلا هوادة ع

اقة دماء  ير ساً، وبالتالي يستسلم دون إرفيها العدو عاجزاً تماماً، وبالتالي يائ

لكن، وعلى لأخلاق في الاستراتيجية . ومبررة، وبالتالي إز الة القتل من مفهوم ا
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لى نها تهتم إلأ ،ماً عكس الأخلاقالعكس من ذلك، فإن االاستراتيجية هي تما

 (Milevski . 2014. 79) .حد كبير بفن الخداع

   :المتكافئةمظاهر الحرب غير  -3

 ير  ة كانت جزءًا من الحروبعلى الر م من أن الحرب  ير المتكافئ

السنوات الاخيرة  إلا أنها از دادت انتشارًا في ،التقليدية على مر التاريخ البشري

، في ذا النوع من الحرب يتميزهتُجادل هذه المقالة بأن   .نتيجة لعدة إعتبارات

سواء من حيث عدد  ،بين الأطراف المتحاربة بتفاوتات مادية كبيرة ،المقام الأول

 ،ومع ذلك .ت التكنولوجية الهائلةأو بشكل خاص من حيث الاختلافا ،القوات

 ،إن كانت مترابلةو ،تفاوتات إضافية دةعيتميز هذا النوع من الصراعات أيضًا ب

وميزان  ،افئوالوضع الأخلاقي  ير المتك ،اتيجيات  ير المتكافئة: الاستر وهي

لاعلام والتأثير على واستخدام ا ،سية المختلفةالنف بوالأسالي ،القوى المتفاوت

لحدود ذا النوع من الصراعات يلمس اإلى أن ه المظاهروقد أدت هذه  .العدو 

المقاتلين عن و ،والحرب عن الجريمة ،التقليدية التي تفصل الحرب عن السلم

   .قليديةوحتى الحدود الجغرافية الت ،المدنيين

ب  ير تعتمد إستراتيجية الحر :استراتيجية الحرب  ير المتكافئة -أ

دركها ضعف الرئيسية التي لا يعلى إستهداف نقاط الالمتكافئة 

واجهة دودية استعداد الضحية لمكما تستغل مح ،البلد المستهدف

تختلف  يات على مفاهيم عملياتيةوتعتمد هذه الاستراتيج ،التهديد

فهذه  ،لتقليديةإختلافا جوهريا عن مفاهيم الحروب ا

 لحة جديدة ومختلفةالاستراتيجيات  البا ما تستخدم أس

(Bennett, Twomey.1999.03 , Treverton) 

د الكمائن والهجمات لذلك يلجئ اللرف الاضعف الى اعتما

كما  ،دي المواجهة المباشرةوالانسحاب السريع لتفا ،الخاطفة

الخصم  ات لمنشآت حيوية لإرباكوتفجير ا تيالتستخدم عمليات 

 وكسب تأثير إعلامي وسياسي .
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اضيع تعقيدا في يعد من اكثر المو:  الوضع الاخلاقي غير المتكافئ

ول لأنه يلرح تساؤلات ح ،يالفلسفة الاخلاقية والقانون الدول

 ير  في ظروفستخدام القوة ا وأخلاقياتالعدالة والشرعية 

ستخدم م ا هل من الاخلاقي أن يلذلك يلرح السؤال المه ،متكافئة

ض وهو ما يعر ،ضعيف اللرف الاقوى قوته الكاملة ضد طرف

وز  لى العدو ؟ ا . وهل يجحياة المدنيين للخلر بحجة القضاء ع

تكافئ ؟ ليدية لمواجهة عدو  ير مام وسائل  ير تقأخلاقيا استخد

 ،ضحاتلالا  اشما وظلما واوإذا كان اللرف الاضعف يقاتل اح ،

  شروعا؟مفهل تعتبر مقاومته إرهابا أم حقا 

في القدرات  يشير الى الفارق الكبير :المتفاوتميزان القوى 

 ،وجية بين طرفين متحاربينالاقتصادية والتكنول ،العسكرية

 ،اميةوية وجماعة مسلحة  ير نظق  البا ما يكون أحدهما دولة

 تتمكن نظامية إلا انها قد لاولكن ر م التفوق الكبير للجيوش ال

للرف الاضعف على عامل من تحقيق نصر حاسم نتيجة اعتماد ا

 عبي الذي يفقده اللرفالزمن والسعي الى كسب التأييد الش

 .الوقتالاقوى مع مرور 

 الحروب  ير تعتبر الحرب النفسية في :المختلفةنفسية ال بالأسالي -ب

ضعف لتي يعتمد عليها اللرف الاالادوات ا أبرز المتكافئة من 

لجأ الى لذلك ي ،لرف الاقوىلتعويض التفوق العسكري والتقني لل

 ق بث الرعب والقلق ونشرالتأثير على معنويات العدو عن طري

ره دوما وتصوي ،العدوسائر رسائل وفيديوهات التهديد وتضخيم خ

 لداخلي والدولي .كمعتد ومحتل من اجل كسب التعاطف ا

ساليب التأثير ا أبرز يعتبر من  :لعدوااستخدام الاعلام والتأثير على  -ت

للرف الاضعف الى كسب والتلاعب ضد العدو يسعى من خلاله ا

 ،مهتحفيز الجمهور وحشد دع تأييد الرأي العام وتوجيهه من اجل

ومة وسائل التواصل لذلك  البا ما تستخدم حركات المقا

كاسب المنتهاكات وتعظيم الاجتماعي لنشر رواياتها وفض  الا
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ار السياسي وبالتالي التأثير في القر ،عن الرقابة الرسمية بعيدا

 .الرسمي

والمقاومة  مفهوم ضررروري لفها الحرب بإ رسرررائي  :المتكافئةالحرب غير  -4

 الفلسطينية:  

من  مة الفلسلينية في الثامنعندما أعلنت إسرائيل الحرب على المقاو          

الأولية  لغربية وردود الأفعالقدمت الكثير من وسائل الإعلام ا ،0103أكتوبر 

لكن الأمر   .اعتباره صراعاً متواز ناًعلى وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأمر ب

ثال واض  على الفلسلينية هي م قاومةلموالأن الحرب بين إسرائيل   .ليس كذلك

 ."االحرب  ير المتكافئة

 غزة وفخ الحرب غير المتكافئة:  - 3-0

نته ئل الإعلام الهجوم الذي شفي الوقت الحالي، تقدم الكثير من وسا

لصراع وكأنه ورد الفعل الإسرائيلي ا 0103حماس في السابع من أكتوبر 

هم كذلك، وهذا التمييز م ولكن الحرب الواقعة على الارض ليست  .متناظر

واض ؛  رد المختلفة من منظور عسكريجدا لفهم الاحداث الجارية، فتأثير الموا

ة فالمعركة بدا للرجل الذي يقود دبابفالرجل الذي يحمل سلاحاً خفيفا ليس ندا ا

فئة، يفضل النظام اوفي الحرب  ير المتك ،هنا ليست معركة عادلة على الإطلاق

يمثل في  رسمية والذيوالجانب الأكثر تنظيماً  الى وبشدةالدولي الحالي الوقوف 

  .-إسرائيل -هذه الحالة 

  .لحةن تأثير مجموعات مقاومة مسفالميزة النظامية أقوى تأثيرا دوليا م

 :تعددةمويمكننا أن نرى ذلك يتكشف بالفعل بلرق 

ية وباعتبارها دولة قوم  .ذاته وم االحربايبدأ الأمر بمفه :الحربرعلان  -أ

ذه لى إعلان الحرب الذي ستأخمعترف بها رسمياً، فإن إسرائيل قادرة ع

 وهذا يعني أن الحرب  .مل الجدالبلدان والهيئات الدولية الأخرى على مح

لا لا تبدأ الحرب إ وعلى المستوى االرسميا،  .قائمة وفقاً لشروطها وتوقيتها

من ناحية  .اتيجياًوهو قرار يمكن استخدامه استر  .ذلك عندما تقرر هي

لقيام ضفة الغربية القدرة على اأخرى، لا يملك الفلسلينيون في  زة وال

لة ة على المشاركة الكامولو كانت لديهم حكومة راسخة وقادر  .بذلك
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عمال علنوا أن إسرائيل ترتكب أفي الأنظمة الدولية، لكان بوسعهم أن ي

  .ثرلسبع عشرة الماضية أو أكأي وقت خلال السنوات ا حرب ضدهم في

ة( لا مة في  زة والضفة الغربيولكن السللة الفلسلينية )الهيئة الحاك

  .تملك هذه الصلاحيات

ر بشدة على التغلية من ايحقا له إعلان الحرب يؤث :الإعلاميةالتغطية  -ب

فاع علام الغربية عنف جي  الدوعادة ما تغلي وسائل الإ ،الإعلامية

طفال لمدنيين الفلسلينيين والأالإسرائيلي أو الشرطة الإسرائيلية ضد ا

وهو جزء   .اني باعتباره حوادث فرديةوالصحافيين والعاملين في المجال الإنس

ومن خلال استحضار كلمة   .ةمن التغلية المستمرة للأز مة في المنلق

قِبَل  ستوى معين من التغلية من، تتمكن إسرائيل من الملالبة بماحربا

لسابع من أكتوبر في حين، يتم تغلية هجوم ا .المؤسسات الإخبارية الكبرى

ة في مهرجان سوبر نوفا شاباً إسرائيلياً برصاص المقاوم 061ومقتل 

   .الموسيقي باعتباره جريمة حرب

تلك ل الهيئات الدولية، تمب: كحكومة معترف بها من قتبرير الأفعال -ت

 03ففي   .ا بشكل استباقيإسرائيل أيضًا القدرة على تبرير أفعاله

 مليون شخص في شمال 0.0ة بأن أكتوبر، اأخلرتا إسرائيل الأمم المتحد

إنها   .ساعة )لتجنب الهجوم( 04ن  زة يجب أن ينتقلوا إلى الجنوب في  ضو

ية بلريقة هم أجروا عملياتهم الحربناستراتيجية تسم  لهم لاحقًا بالزعم بأ

ومهم سائر المدنية على عكس خصأكثر عدالة وإنسانية وحاولوا تجنب الخ

ر عما هذا التبرير بغض النظ االهمجيينا كما يدعون.  ويمكن استخدام

 المقاومة ليست هيئة في حين نجد أن إذا كان الإخلار المقدم عمليًا أم لا .

س استراتيجيات المتحدة، وبالتالي فإن نف ممحكومية، وليست عضوًا في الأ

 التبرير  ير متاحة لها.

ن هما رسميًا، يكون كل م: في الحرب بين دولتين معترف ب الدعا والتدخ  -ث

رية أو لحصول على المساعدة العسكالجانبين قادرًا على استدعاء الحلفاء ل

ئ مثل هذه تكافأما في الصراع  ير الم  .الدعم الاقتصادي أو الدبلوماسي

ائيل ية، لا يمكن لأحد سوى إسرالحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسلين



 عبد الكريم فني                    الحرب غير المتكافئة.. صراع الدول وما دون الدول
 

446 

 فحكومة إسرائيل لديها  .خرىأن يستعين بعلاقات رسمية مع الدول الأ

 ى، ولهذا السبب سارعتشراكات مع جميع الحكومات الكبرى الأخر

  .ير عن دعمهاالمملكة المتحدة إلى التعبدول مثل أستراليا والولايات المتحدة و

ر فقد ل الذي قد يقدمه الحليف روتحدد قوة العلاقة مقدار الدعم والتدخ

تكافئة لمساعدة الحروب  ير الم أرسلت أستراليا جيشها بشكل مثير للجدل

فإن  ،أما في المقابل  .ستان والعراقالتي شنتها الولايات المتحدة في أفغان

تتمتع  وبالتالي فهي لا ،يةسمالمقاومة الفلسلينية ليست هيئة حاكمة ر

   رائيليةستعين بها الحكومة الاسبنفس النوع من العلاقات التي يمكن أن ت

Andrews .2023))  . 

  :خاتمة

التي  فئة كأحد التحديات المعقدةتبرز  الحرب  ير المتكا ،في الختام

ها المفهوم حيث تتجاوز  المواجهات في ،تواجه الجيوش والدول في العصر الحديث

رياً ضع طرفاً يملك تفوقاً عسكالتقليدي للحروب بين جيوش نظامية. فهي ت

ت ب العصاباكحر ،ب  ير تقليديةوتكنولوجياً في مواجهة خصم يستخدم أسالي

السريع.  ما يصعّب من إمكانية الحسم ،والهجمات المفاجئة والدعاية الإعلامية

حده ن التفوق العسكري لا يكفي ووقد أثبتت التجارب التاريخية والمعاصرة أ

لأبعاد بل يتللب فهماً عميقاً ل ،لتحقيق النصر في هذا النوع من الصراعات

ات مرنة إضافة إلى استخدام استراتيجي ،الاجتماعيةوالسياسية والثقافية 

 .تتكيف مع طبيعة الحرب  ير المتكافئة

 ،شريةفي تاريخ الصراعات الب إن الحرب  ير المتكافئة ظاهرة متجذرة

تداخل الابعاد حيث ت ،ياقات المعاصرةإلا أن تعقيداتها باتت أكثر وضوحا في ال

هذه  فقد اظهرت ،ير مسبوقالسياسية والعسكرية والتكنولوجية بشكل  

اذ يلعب  ،كافية لحسم المعارك الحروب أن القوة التقليدية وحدها لم تعد

اع وميزان يا في إعادة تشكيل أنماط الصردورا محورالفاعلون ما دون الدول 

 ير  مدين على تكتيكات وإستراتيجياتمعت ،القوى في العلاقات الدولية

 تقليدية.

https://zeefeed.com.au/author/heyzeefeed-com-au/
https://zeefeed.com.au/author/heyzeefeed-com-au/
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حيث يخوض  ،على الحرب  ير المتكافئة اويُعدّ ما يحدث في  زة مثالاً حيًّ

ن أقوى ة طويلة الأمد ضد واحدة مفصيل مقاوم يمتلك إمكانيات محدودة مواجه

القدرات، لفارق الكبير في العتاد والجيوش وأكثرها تلورًا في العالم. ور م ا

ا يعيد تشكيل مود والمناورة والتأثير، ممتُظهر المقاومة الفلسلينية قدرة على الص

 .قط بالقوة الناريةاز ين الردع ويؤكد أن النصر لا يُقاس فمو

لصبر م ما يعزز  فهمنا لقيمة اوفي هذا السياق، نجد في القرآن الكري

 :يث يقول الله تعالىوالثبات في وجه التفوق الظاهري للعدو، ح

 (042البقرة: ) امَعَ الصَّابِر ينَاللههُ ةً كَثِيَرةً بِإ ذْن  اللههِ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ َ لَبَتْ فِئَ"

دة والوعي بل إن الإرا ،اً حاسمةوهذا يذكرنا بأن مواز ين القوة ليست دائم

 .والتخليط قد تغير مجرى التاريخ
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